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ص:ن
ّ
 الملخ

ضمر 
ُ
ي ت
ي تونس، الت ّ

اس" فن ثام عن مجموعات "الألث 
ّ
تحاول هذه الورقة البحثية إماطة الل

ي 
ي المدرجات وآثارها على جدران الفضاء العام، لكن فن

ى أفرادها فن فصح به، فث 
ُ
أكثر ممّا ت

ين وقد يصل ظنّ بعضهم  ت غامضة لدى الكثث 
ّ
 لأجهزة ذات الوقت ظل

 
إلى اعتبارها امتدادا

ي البداية إلى توضيح آليات اشتغال هذه المجموعات 
شيّة كالمافيا. ولذلك سعينا فن

 بتوضيح أشكال احتجاجهم قبل وبعد 
ُ
باعتبارها منظمات لا هيكلية، ثمّ قمنا فيما بَعد

ن  ة الممتدة بي 
ي  14و 2010ديسمثر  17الفث 

ي ذلك على2011جانقن
 . وقد اعتمدنا فن

 المقابلات نصف الموجهة وتحليل مضمون بعض أغانيها. 

Abstract 

We try with this research paper to unfold the secret of the « Ultras » 

groups in Tunisia. These groups which there’s to them more than the 

eye scansee. You may find them in the stadiums and find their 

paintings on the street walls. However, their existence is still a 

mystery. Some even think that they’re an extension of some secret 

organs like the Mafia. That’s why we tried, in the beginning, to clarify 

the mechanisms by which these groups work as they’re unstructured 

organisations. Then we’ve explicited their protestation models before 

and after the period between the 17th of December 2010 and the 

14th of January 2011. And we have deloyed in that the semi-

structured interviews and the analysis of some songs content . 

 

 



 
 

89 
 
 

نأحتج" ن"جئتنللعالمنك 

ن نمكسيمنغورك 

 

 

قام وسط      
ُ
ي ت

 انتباه أيّ متابع لمباريات كرة القدم، تلك العروض الت 
ّ
لعلّ ما يشد

 
 
ي قد تتحوّل أحيانا

ت 
ّ
ي أجواء احتفالية، وال

ي الغالب-المدرّجات فن
إلى مشاحنات  -إن لم نقل فن

ي فريق ما سواءً مع 
ّ
الخصم أو مع أجهزة  جماهث  عنيفة تقوم بها فئات معيّنة من محتر

 البوليس. 

 

ي السّياق التونشي بشكل عام      
 فن
 
إذ تتباين -هذه الظاهرة العالمية فرضت نفسها تدريجيا

 لتحفر  -من قطر إلى آخر
 
 فشيئا

 
وصارت ملازمة للمشهد الكروي بتونس، ثم انتقلت شيئا

ي الفضاء العام. 
 وجودها فن

 

ن للشأن       ت انتباه المتابعي 
ّ
ي بشكل هذه الظاهرة جمعت الأنظار حولها وشد

الرياضن

ف 
ّ
ين الحضور المكث  للكثث 

 
مخصوص والسياسي والاجتماعي بصفة عامة. فقد صار جليّا

ها ينطلق من ملاحظة محاولة  اس"، ولعلّ قياس حجم تأثث  لما يُعرف بمجموعات "الألث 

ي عالم كرة 
ن منذ نشأتها التقرب منها نظرا إلى وزنها فن العديد من رجال الأعمال والسياسيي 

ناهيك عن الثقل العددي لها، والذي قد يتحوّل ليكون حاضنة لأفكار سياسية أو  القدم. 

 . ن شح معي ّ
 لحزب أو مث 

 
ا  إيديولوجية أو نصث 

 

:ن  الطرحنالإشكالى 

 

ل أولى هذه المجموعات يعود إلى      
ّ
 تشك

ّ
ي تونس فإن

بالرجوع إلى تاريخانية الظاهرة فن

ة ي فث 
نت فن

ّ
ي حيث جعلت  أوائل الألفية الثالثة، وقد تمك

ة من تغيث  المشهد الرياضن ن وجث 
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ي التشجيع على غرار توحيد 
ي ذلك طقوسها فن

فة فن
ّ
من الملاعب ساحات للعروض موظ

عرف بالاسم الفرنشي )
ُ
ي ت
ي يقع ارتداؤها والت 

والشعارات المكتوبة  produit)68الملابس الت 

اتهم الفنية ، كما لا يتوجب علينا إغفال تعب70و "الدخلات" 69(banderoleعلى الـ) ث 

ن  ي وحاملة لمضامي 
ي تكون مشحونة بمعانٍ خارجة عن الإطار الرياضن

ي الت 
 الأغائن

 
خصوصا

 حول الدفاع عن الحقوق 
 
ي تتمحور أساسا

ت 
ّ
سياسية واجتماعية وحت  اقتصادية، وال

ونه أنظمة دكتاتورية.   والحريات والتجاهر بمعاداة ما يعتثر

 

لم يقتصر على الملاعب فقط بل اكتسح الفضاء  لكنّ وجودها وصراعها مع النظام     

لت ما يُعرف بالـ
ّ
 من المواقف السياسية  71(secteur) العام وقد شك

ً
 جملة

ً
مضمنة

" ي
ات فنية على غرار "الغرافيت  ي تعبث 

 . 73و"التاغ" 72والاجتماعية فن

 

      
 
دما

ُ
ّ ق ي

زنا على المُصن
ّ
ي هذه المجموعات، والشأن الذي حف

 الملفت للانتباه فن
ّ
ي إن

 فن

ي آن واحد 
 فن
 
ا
ّ
 ومُتجدد

 
 جديدا

ً
- البحث ومحاولة فهمها هو فرضها لنفسها باعتبارها فاعلا

 إلى وجود ثلاثة أجيال منذ نشأتها إلى حدود كتابة هذه الأسطر
 
ي سياق الحركة  -نظرا

فن

ن الاجتماعي ة الفاصلة بي 
ي  14و 2010ديسمثر  17ة قبل وبعد الفث 

، 2011جانقن

اته الفنيّة الخاصة.  /ملحمي له مضامينه وتعبث  ي  واعتمادها على مانيفستو احتجاجر

 

جميع ما سلف ذكره جعلنا نوجّه نظرنا نحو الإشكالية التالية: كيف تجسّدت مقاومة      

اس  ن للهيمنة المادية/الرمزيمجموعات الألث  ة الممتدة بي 
 17ة للسلطة قبل وبعد الفث 

ي   14و 2010ديسمثر 
 ؟ 2011جانقن

 

                                                             
 ملابس أو إكسسوارات موحّدة يلبسها الأفراد التابعون إلى نفس المجموعة 68
 لافتة تكُتب عليها شعارات مجموعة ألتراس69
 كرنفال احتفالي يقوم به أفراد نفس المجموعة قبل انطلاق المباراة70
 الشعبية، وهي دلالة على أنّ تلك المنطقة تحت نفوذ مجموعة ألتراس ماتكون في الأحياء 71
 رسوم جدارية 72
 علامة يقع طبعها على الجدران توحي بهوية المجموعة التي استحوذت على تلك المنطقة73
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م      
ّ
: كيف تتنظ ي

حاول الإجابة عنها رصدنا جملة من الأسئلة البحثية نسوقها كالآئ 
ُ
وكي ن

ن  ة الممتدة بي 
ي قبل وبعد الفث   17هذه المجموعات؟ وما هي أدوات فعلها الاحتجاجر

ي   14و 2010ديسمثر 
ي سياق الحركة الاجتماعية؟2011جانقن

رت فن
ّ
 ؟ وإلى أيّ مدى أث

 

:ن نالمدخلنالمنهج  

ي      
إلى محاولة فهم الظاهرة  -الذي يشتمل على العديد من التقنيات-يسعى المنهج الكيقن

ن المكان وملاحظتها، والاهتمام بالآراء  ي إطارها الكلىي من خلال معايشتها على عي 
فن

ن لفهم شعورهم والمعتن الذي  ووجهات النظر والتجارب الإنسانية والتقرب من المبحوثي 

ن أهداف هذا المنهج محاولة فهم الظواهر الاجتماعية وخاصة يمنحونه لأفعالهم، ومن  بي 

ي 
ي لا تتوفر حولها معلومات كافية. وهذا ما يجعلها تحيط بجوانب لا يمكن بلوغها فن

الت 

 حالات معيّنة باعتماد تقنيات أخرى. 

ي      
ي وذلك باستخدام تقنية المقابلة الت 

م، سنعتمد المنهج الكيقن
ّ
د
ُ
على ضوء ما ق

اس المرسخة لدى الشباب حيث سيتم اعتماد المقابلة ستساعدن ا على فهم عقلية الألث 

شبه الموجهة وذلك لعدم خروج المبحوث عن الإطار العام للأسئلة. وبعبارة أوضح، 

 سنحاول فهم الديناميكية الجماعية داخل المنظمات غث  المهيكلة. 

ي السنوات الأخ     
 خاصة فن

 
ة باعتباره ظاهرة تشق هذا الموضوع لاف  صدى واسعا ث 

ي 
الطبقات ويُعد الشباب الفئة الأبرز فيها، وقد استخدمنا لهذا الغرض تقنية كرة الثلج الت 

بنة الأساس لهذه المجموعات. 
ّ
 من الل

 
ربا
ُ
ن أكثر ق  ساعدت على جلب مبحوثي 

 موضوع     
ّ
 اعتماد هذه التقنية سيساعدنا على جمع الكثث  من المعلومات خاصة وأن

ّ
 إن

ي تساعدنا على فهم 
ي تونس لا تتوفر حوله المعلومات والوثائق الكافية الت 

اس فن الألث 

ي بالمقابلة كتقنية للبحث فحسب بل استعنا بتحليل 
الظاهرة، هذا ما جعلنا لا نكتقن
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 " " و"المنعرج الشمالىي ي اس "المنعرج الجنوئر ي أصدرتها مجموعات ألث 
ي الت 

مضمون للأغائن

يلها على  ن ي يتم تثن
ظهر  الت 

ُ
ي ت
اليوتوب إضافة إلى الفيديوات المحملة على نفس الموقع والت 

ي اجتماعات خاصة 
ي مدرّجات الملاعب أو فن

كيفية عمل هذه المجموعات سواءً أكان فن

ي أحياء تونس العاصمة. وهذا ما سيساعدنا 
ي المتواجدة فن

 عن تحليل الجرافيت 
ً
بهم، فضلا

ن هذا الخطاب ودلالاته.   على تحديد مضامي 

ي وسط العاصمة. وقد وقع هذا الاختيار      
 فن
 
ي ولاية تونس، وتحديدا

جري هذا البحث فن
ُ
أ

اس   هذه المنطقة تتواجد فيها العديد من مجموعات الألث 
ّ
، أن

ً
: أولا ة اعتبارات وهي

ّ
لعد

، وهذه  ي التونشي
ي الرياضن جر

ي أو نادي الث 
سواءً كانت مجموعات مشجعة للنادي الإفريق 

ة تجعل هذا  ن ن رغم صعوبة الأمر أو بالأدق  المث  ي العثور على مبحوثي 
المكان أكثر سلاسة فن

 خطورته. 

 

I. اسنباعتبارهانمنظمةنلانهيكلية ن:ننالألي 

 

. أما المعتن الشائع والمتداول لها فهو      
ّ
اس" الزائد والفائق عن الحد  نقصد بالـ"ألث 

ً
لغة

عرف بانتمائها الشديد والوثيق إلى فرقها الرياضية. 
ُ
ي ت
 مرتبط بالمجموعات الت 

اس وهو      هذا التعريف المقتضب بإمكانه أن يحيلنا على الملامح العامة لعضو الألث 

ع ناديه مسخر جلّ وقته لحضور المباريات سواءً كانت داخل البلاد محب شغوف بتشجي

ي عادة ما تحمل أسماءً 
ي إحدى المجموعات، والت 

أم خارجها. وعلى هذا العنصر أن ينتظم فن

ي مستوى 
ح هذه المسألة فن

ّ
ترمز إلى قادة أو شعارات ثورية مرتبطة بمفهوم الحرية، وسنوض

ي أجرينا معها لاحق. كما خلصنا من خلال ما لاحظنا
ه عن كثب أو من خلال العيّنة الت 

 الانتماء لا يرتبط بالطبقة الاجتماعية للفرد لكنّ أغلبهم ينحدرون من الأحياء 
ّ
المقابلات أن

 الشعبية. 


